
 35            الثانيالجزء  –المحور الفكري  - لانسانالمرجعية وأثرها في بناء ا 

 

 الحقيقة والمجاز عند الأصوليين الشهيد الأول السيد الصدر)قد( أنموذجا
 أ.م.د.وئام كاظم سميسم                                                          

 كلية الآداب/جامعة الكوفة                                                         

 :المقدمة

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

أما بعد ,فمن المعروف لدى العقلاء أن العلوم الدينية والشرعية لها المقام العظيم 

ي ولاسيما منها علم أصول الفقه لما له من اثر بليغ والمنزل الجليل في الدين الإسلام

وخطر كبير وفائدة كثيرة ,فهو علم إبداعي بالأصالة يجسد روح الحضارة 

الإسلامية . تتجاذبه مباحث عدة تخص عدد من المعارف والعلوم والفنون , اخذ من 

وية ) علم العلوم العقلية )علم المنطق,والفلسفة,وعلم الكلام(,واخذ من العلوم اللغ

 النحو ,وفقه اللغة ,وعلم البلاغة(.

ومنذ بدايات تأسيسه في أوائل القرن الثاني للهجرة المباركة والى العصور المتأخرة 

ظل هذا العلم يبحث في علوم البلاغة وعلوم اللغة بطريقة أعمق وأدق مما عهدناها 

و مباحث تحديد لدى علماء اللغة العربية ,سواء في مباحث تحديد الوضع اللغوي,أ

دلالات الألفاظ والتراكيب,أو مباحث تصنيف أساليب التعبير المختلفة وما يترتب 

عليها من اختلاف في المعاني والدلالات,بمعنى أن علماء أصول الفقه جل بحوثهم في 

 المسائل المتعلقة بالأدلة الشرعية ودلالتها اللفظية.

بيرة في مباحثهم, واهم تلك وكان للمسائل التي تخص علم البلاغة مساحة ك

المباحث وأعمقها هو مبحث:)الحقيقة والمجاز( في علم البيان , ومن المعروف لدى 

الدارسين أن هذا المبحث لم يقتصر على علماء البلاغة حسب , بل تناوله علماء 

المنطق بإسهاب أيضا, ولذا أولوا علماء أصول الفقه أهمية كبيرة لمبحث )الحقيقة 
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لما له من آثار كبيرة ودلالات كثيرة ,لارتباطه الوثيق بعلوم القرآن الكريم والمجاز( 

في استنباط الأدلة الخاصة من المصدر الأول في التشريع وهو كتاب الله الكريم من 

جهة وعلوم العقائد ولا سيما صفات الله عز وجل والأحكام الشرعية من جهة أخرى, 

 ة ,ومباحث الألفاظ .إضافة إلى صلته الجوهرية بعلوم اللغ

ولهذه الأسباب تأتي أهمية دراسة مبحث )الحقيقة والمجاز( من موضوعها وهي  

 النصوص الشرعية , فكان الموضوع جدير بالبحث والدراسة.

جاءت هيكلية البحث,على ثلاثة مطالب ,الأول :بعنوان مفهوم الاستعمال عند 

هوم الحقيقة عند الشهيد السيد الشهيد السيد الصدر)قد(أما الثاني : وقف عند مف

الصدر )قد(,   والمطلب الثالث:تناول مفهوم المجاز عند الشهيد السيد الصدر)قد(,سبق 

بتمهيد  ينظر إلى الصلة بين علم البلاغة وعلم أصول الفقه وفاعلية التأثير بينهما 

 , مشفوعا بأهم النتائج , وبمنهجية الدرس الوصفي.

 تمهيد:  

 :بين علم البلاغة وعلم أصول الفقه  فاعلية التأثير

من المعروف لدى الباحثين أن علم البلاغة بفروعه الثلاثة ومباحثه المتنوعة قد نشأ في 

كتب النحو والأدب والنقد الأدبي وصولا إلى تفرده في كتب البلاغة, وقد تميز 

أسرار  الجهد البلاغي بعدم الفصل بين فنونه وأساليبه, غايته في ذلك الوقوف عند

جمال الأعمال الأدبية والنصوص الفنية وقوتها ومدى تأثيرها في السامع أو المتلقي 

,فكان خير عامل في صقل الملكات الأدبية والكشف عن عناصر الجمال والفن 

في البيان العربي , سمته تميز عال الكلام من دونه ورفد صناع الأدب بالذوق 

 الصحيح والنقد القويم.
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علم البلاغة على أساس علم المنطق وتأثره بعلم أصول الفقه  وبعد أن تأصل

ه( صاحب كتاب )مفتاح العلوم( رائد المدرسة 626والفلسفة ,على يد السكاكي)

ه( , وابن 739من ابرز علماء مدرسته )الخطيب القزويني) -البلاغية ومؤسس مرحلتها

ده إلى علم له فقد تحولت البلاغة عن -ه( (792ه( , والتفتازاني)773السبكي)

قواعده وقوانينه ونظرياته من خلال منهجه في التعريف والتقسيم والتعليل ,غايته 

في ذلك الوقوف عند دلالة الكلام ومقاصد المتكلم وما يفهم عنه , وهنا ابتعد 

 الدرس البلاغي عن تحسس جمال النص وقدرته في التأثير والتأثر. 

كتب أصول الفقه  قد تضمنتف كبيراً , أثيرات ةالبلاغ علمفي  واأثّر نوالأصوليف 

وبشكل خاص عند ,(الخبر والإنشاء( و)الحقيقة والمجاز:مباحث )بحوث وافرة عن

حيث ظهر عليه التأثر في بعض مباحثه البلاغية ,ولكن كان حذرا  السكاكي

جدا في الاستفادة من آراء علماء أصول الفقه ,إذ اخذ منهم ما وجده مناسبا لطبيعة 

وعلى الرغم من أنه قد تأثر بارئهم وطريقة  البحث البلاغي وترك ما لا ينسجم معه ,

,  صرح عن ذلك بشكل واضح بحثهم بصورة واضحة في عدة مباحث إلا إنه لم ي

 صَفَّحْ معظمَ أبوابِ أصول الفقه من أيِّ علم هي ؟ ومن يتولّاها ؟ ( .تَالسكاكي:)ف

( في حين نجد أن علماء مدرسة السكاكي الذين جاؤوا بعده قد تأثروا تأثيرا 1)

كبيرا بآراء علماء أصول الفقه وذكروها بكل صراحة ووضوح ,بل اخضعوا 

وهذا ما ذهب إليه  لم البلاغة لثمرات مباحث علم الأصول ونتائجهكثيرا من مباحث ع

:) إعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل , فإن الخبر (2)السبكي

والإنشاء اللّذَينِ يتكلم فيهما المعاني هما موضوع غالب الأصول , وإنّ كل ما 

حريم, ومسائل الإخبار يتكلم عليه الأصولي من كون الأمر للوجوب والنهي للت

كلَّها ترجع , والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيل والترجيح 
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إلى موضوع علم المعاني . وليس في أصول الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره 

بين  فاعلال التأثير وهذا رأي يبيّن (3)إلّا الحكم الشرعي والقياس وأشياء يسيرة (

 وأصول الفقه.     بلاغة علمي ال

التعرض للقيمة الجمالية التأثيرية للنص ,  وإذا كان البحث البلاغي غايته         

فإن البحث الأصولي عند تعرضه الأسلوب البليغ عند المنشئ , مكامن  الوقوف عندو

اللغوية ؛ للوصول إلى و التوسل بالدراسات البلاغية  هولمباحث البلاغة واللغة غايته 

الدراسات   اتخذوا من ينالأصولي إلا إنالمعنى والكشف عنه في النص المنشأ, ,

الحكم النهائي عند تحليل النص,  لتحديد المعنى الدقيق وصولا إلى الجمالية قرائن,

 . الدلالة المقصودةعلى الاستقصاء وتحديد في ذلك معتمدين 

هو الوقوف عند , وغايتهعند البلاغيين لذا يمكن أن نحدد خلاصة الدرس البلاغي و

بينما يتحدد ,أساليب التعبيروتكوين  الدلالة الجمالية والتأثيرية إذا صح القول

المطلوبة والمعنى  الدلالة في الوقوف عند وغايته عند الأصوليينالدرس البلاغي 

بدقة متناهية ؛ لأن هذا المعنى مراد تطبيقه كحكم  ذلكالكشف عن و  ,المقصود

 النصوص التشريعية . شرعي مستنبط من

 وتبقى الصلة الرئيسة بين علم الأصول وعلم البلاغة  تدور في فلك الدلالة,حيث

تمثل الدلالة في علم البلاغة بحث في مقاصد المتكلم ليوافق كلامه مقتضى 

الحال ,فالأبحاث البلاغية بفروعها الثلاثة )البيان , والمعاني, والبديع( تنصب في 

البحث عن الدلالة الحقيقية بالمعنى الثاني,مع جنبتها التأثيرية,فضلا طرق وأساليب 

 , أي إن الغاية الأساس المعنى. تأدية المعنى ليوافق مقتضى الحال
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أما الدلالة في علم الأصول لا تخرج عن البحث في مقاصد المتكلم ,فهو بحث أيضا عن 

الدلالة الحقيقية بالمعنى الثاني, إلا إن الغاية تتجلى عندهم في بحث قضية تفسير 

 النص للوصول إلى المعنى الدقيق والأرجح.

ن النصوص الدينية)القرآن والسنة( تتطلب ذلك أن استنباط الأحكام الشرعية م

إحاطة ومعرفة الأصولي بأساليب اللغة العربية وطرق تأدية المعنى ودلالات الألفاظ 

بتفاصيلها ومن هنا جاءت بحوثهم استقرائية لأساليب اللغة العربية وقواعدها 

النحوية وما يطرأ على الكلام العربي من تباين في العموم والخصوص والتقيد 

والإطلاق والمجمل والمفصل .....وغيرها,واضعين بذلك قوانين وضوابط لفهم 

النصوص الشرعية فهما صحيحا دقيقا يعينهم على استنباط الأحكام الشرعية 

 بخصوصياتها للكشف عنها بواسطة ذلك المعنى المستنبط.                                         

, إنما نعني بها الفقه أصول وعلم البلاغة بين علم  فاعلية التأثيرونحن عندما نبحث 

بأبعدها لأنها العامل المشترك بين العلمين, ولهذه الدلالة أهمية خاصة عند  , الدلالة

علماء البلاغة وعلماء أصول الفقه ,إذ تأثر البلاغيون بالبحث الأصولي للدلالة , 

ت جميع المختصـين في حقول اهتماما بهذا الجانب فاقت عنايتهموذلك أن الأصوليين 

 من حيث )دلالة النص( و)دلالة معقول النص( دلاليةالقضايا الدرسوا فقد المعرفة , 

وهذا ما جعل أكثر الكتب الأصولية تتصدر بمبحث دلالة الألفاظ أو ما 

يسمى)مباحث الألفاظ( .
 

العلم في ونستطيع أن نقول إن الأصوليين نقلوا البلاغة من الفن في طور النشأة , و

طور التأصيل إلى طور التجديد والتطور بعلم أكثر دقة وأعمق مضمونا من خلال 

منهاج عقلي يعتمد في الأساس على قواعد وأصول علم المنطق وأساس الفلسفة وهو 

 البحث في كنه المدلول وحقيقته أي بحث تحليلي في مدلول اللغة بما هو مدلول. 
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 المطلب الأول:

 اللغوي عند السيد الصدر)قد(:مفهوم الاستعمال 

قبل تحديد مفهوم الاستعمال ,لابد أن نتعرف على التسلسل المنطقي في مسائل 

أصول الفقه وكيفية تدرجها. إن علم أصول الفقه هو علم عملي يضع قواعد النظر 

والاستدلال لاستنباط الأحكام الشرعية من أصولها من أجل تطبيقها العملي 

 الواقعي.

الدليل اللفظي,والدليل العقلي, ودليل الاستصحاب( :)الأصول إلى ينقسم علم

متخذا من العلم منهجا له ولذلك جاءت طرق الاستدلال مرتكزا له , وغلب عليه علم 

المنطق. ولما كانت مباحث المنطق الاستدلالي تتعامل مع )النص( كونه الأصل 

 باحث المنطق الاستدلالي.والواقع وهو الفرع, لذا أصبحت مباحث الألفاظ من أهم م

وفي المقابل من ذلك ظهر الدليل العقلي نظرا لما تمليه حاجة الواقع الجديد)الفرع( 

لدليل. ولما كان منطق الاستدلال لا يتم عن طريق ربط آلي بين الدليل اللفظي 

والدليل العقلي ظهر الاستصحاب,وهو نوع من الأدلة لا تمايز فيه بين النص والعقل 

 ( 4دوران مع المصلحة العامة ,فالمصلحة أساس التشريع.),بل ال

ومن هنا جاء اهتمام السيد الصدر)قد( بالدرجة الأولى في كيفية الاستدلال أو معرفة 

 ( .5طرق الاستثمار وهذا ما ذهب إليه الغزالي وابن رشد من قبل)

ومباحث الألفاظ,تم تقسيمها وفق أوصاف متعددة , فمنها تقسيم حسب وضعه 

للمعنى كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي, ومنها حسب ظهور المعنى 

وخفائه كالنص والظاهر والمجمل والمؤول,ومنها حسب كيفية دلالته كالمنطوق 

 والمفهوم بأقسامه المختلفة ,ومنها ما ينقسم حسب الاستعمال الحقيقي والمجازي.

 والاستعمال هو مدار هذا المطلب.
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ستعمال كمصطلح يعني , هو) إلقاء اللفظ واستعماله أداة لغرض تفهيم معنى الا

المعنى المراد في نفس المتكلم ,فهو يختلف عن الدلالة من جهة ارتباطها بالمتلقي 

للفظ فهو ينتقل من اللفظ إلى المعنى بسبب العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى 

إطلاق اللفظ ,وأما الاستعمال فهو  ,فهو يستفيد من هذه العلاقة لتصور المعنى عند

مرتبط بالمتكلم ,وهو أيضا يستفيد من العلاقة بين اللفظ والمعنى ولكن لغرض 

إخطار المعاني الحاضرة في نفسه أي إخطارها في ذهن السامع وذلك باتخاذ اللفظ 

 (.6وسيلة لذلك ()

اللغوية القائمة ومفهوم الاستعمال عند السيد الصدر)قد( ,هو الاستفادة من العلاقة 

بين اللفظ والمعنى بعد أن وضع اللفظ لمعنى وأصبح تصوره سببا لتصور المعنى. 

فيقول السيد الصدر)قد(:)فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله 

يتصوره في ذهنه فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى 

إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما ,وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه 

 (.7,ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع "استعمالا" ()

وحتى يقرب الصورة أكثر للإفهام ,يصور حقيقة الاستعمال على انه تصور آلي 

مرآتي, فيقول:)يحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل للفظ وللمعنى ,غير إن 

يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي ألمرآتي,وتصوره للمعنى على نحو تصوره للفظ 

اللحاظ الاستقلالي فهما كالمرآة والصورة ,فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها 

وكل نظرك إلى الصورة كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى 

 ( 8وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى(.)
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الاستعمال ثلاث أبعاد,الأول اللفظ ويسمى "مستعملا" , والثاني وقد حدد لعملية 

المعنى ويسمى "مستعملا فيه" , والثالث هي "إرادة استعماليه" ويقصد بها هو إخطار 

 المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ.

ومن المعروف لدى الأصوليين أن الإرادة الاستعمالية لها عدة معان, نوجزها بما يأتي: 

 نى الأول: هي أن يقصد المتكلم من استعمال اللفظ تفهيم المعنى بواسطته.المع

والمعنى الثاني:إن يقصد المتكلم من استعمال اللفظ إيجاد المعنى في عالم الاعتبار 

بنحو التنزيل ,فالغرض من استعمال اللفظ هو التوصل لإيجاد المعنى بنحو الإيجاد 

 وأراد من إيجاد اللفظ إيجاد المعنى.التنزيلي, فكأنه أوجد المعنى باللفظ 

المعنى الثالث:إن الإرادة الاستعمالية ,هي إرادة التلفظ باللفظ المعين ,وذلك التزاما 

بتعهده حيث انه قصد إخطار معنى معين وقد التزم بأنه متى ما أراد إخطار هذا المعنى 

 فانه يأتي بهذا اللفظ المخصوص.

إفناء اللفظ في المعنى ,فتكون الإرادة الاستعمالية المعنى الرابع:إن يقصد المتكلم 

 بمعنى إرادة لحاظ اللفظ آليا فانيا في المعنى.

المعنى الخامس:إن الإرادة الاستعمالية تعني قصد التلفظ بما له أهلية إخطار المعنى 

 (9,فالمتكلم يقصد الإتيان باللفظ المعد للكشف عن المعنى.)

يد الصدر)قد( معاني الإرادة الاستعمالية, الأولى : لابد وبإزاء تلك المعاني يحدد الس

من أن تلزم الإرادة الاستعمالية عدم شموليتها لحالات استعمال اللفظ في 

المشتركات مع قصد الإجمال , وذلك أن المستعمل للفظ المشترك مريد للاستعمال 

 ادة الاستعمال.رغم عدم إرادته للتفهيم ,وهنا تكون إرادة التفهيم ليست مقومة لإر
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الثانية: إن الاستعمال لا يقتضي أن يكون مرتبطا بالكيفية التي انخلقت عنه 

العلاقة بين اللفظ والمعنى ,فحيثية الاستعمال لا تتطابق بالضرورة مع حيثية 

 العلاقة الوضعية فقد لا يقصد من الاستعمال إيجاد المعنى تنزيلا أو تدريجا. 

الثالثة: إن الإرادة الاستعمالية هي إرادة الإفناء أي  مبني على إفناء اللفظ في المعنى 

,فيقول:إن لحاظ اللفظ ألمرآتي إفناء للفظ في المعنى وعلى هذا اللحاظ يجتمع مع 

الغفلة .وهو بهذا قد رد على من يقول باستحالة استعمال اللفظ في معنيين,وذلك 

ذا المعنى وفي ذلك لا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في لان هذا يتطلب إفناء في ه

عرض واحد.وعلى هذا الأساس فان توحيد المعنيين وجعلهما مركبا مشتملا على 

المعنيين معا مع جعل اللفظ مندكا في ذلك المركب ,ولا يصح الاستعمال هذا إلا 

 (   10في معنى واحد لا في معنيين.)

وذلك بعد  , -المستعمل له -الكلام من جهة المتكلمو ن الاستعمال هأوصفوة القول 

 أن أماالوضع وطرائقه. فالمتكلم  أغراض بإحدى إزائهلمعنى اللفظ وخصه وضع 

فهو مجاز.  -وقرينة بشروط -يستعمل اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة أو في غيره

 لمقصده الألفاظ المناسبةاستعمال يستطيع أن يتخير  المتكلم أنوذلك بناءً على 

 (11)أو الفرعي. الأصليوالتكلم بها للدلالة على معناها 

 المطلب الثاني:

        مفهوم الحقيقة عند السيد الصدر )قد( :

لابد من تتبع معنى الحقيقة عند علماء اللغة , والبلاغة, والأصول بدوا , ليتسنى 

 الإحاطة بمفهوم الحقيقة.

فهي فعيلة بمعنى من حق الشيء إذا ثبت, ( في عرف اللغويين تعني) الثبت الحقيقةف

ثم نقل إلى الكلمة فاعل أو بمعنى مفعول من قولهم حققت الشيء أحققه إذا أثبتّه, 
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, والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى  الأصليالثابتة أو المثبتة في مكانها 

 .(12الاسمية)

أسماء المخلوقات من وجه يستدل على هي ذات الشيء الملازمة له , أيضاوالحقيقة 

لكي تعرف بها, بمعنى أن الاسم الموضوع قبال المسمى هو حقيقة له كالسماء 

 . (13والأرض بالنسبة لمعانيها ألموضوعه لها ولا يقصد عينه الموجودة في الخارج )

)كل  بأنهاعرفها عبد القاهر الجرجاني فقد  ,لاغيينالحقيقة في اصطلاح الب أما   

وقوعاً لا  -مواضعةوان شئت قلت: في  -قعت له في وضع واضعبها ما و أريدكلمة 

)الكلمة المستعملة  في تعريفها ب وذهب القزويني , (14)يستند فيه إلى غيره( 

 فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب( .

لا تسمى  فإنهاعن الكلمة قبل الاستعمال,  (المستعملةبعبارة )احترز وبهذه المقولة 

ما استعمل في  ألأول:شيئين:  تنم عن قوله: )فيما وضعت له( وأما حقيقة ولا مجازا, 

غير ما وضع له غلطاً؛ لان القصد شرط في الوضع, وكذلك فالقصد شرط في المجاز, 

والغلط ليس بمقصود . والثاني المجاز الذي لم يستعمل فيما وضع له, لا في اصطلاح 

ويتميز هذا التعريف بذكر قيد )في  ,ه من اصطلاح آخرالتخاطب ولا في غيربه 

اصطلاح به التخاطب(, فخرج به المجاز الذي استعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر 

 ( 16)غير اصطلاح التخاطب. 

 والحقيقة على نوعيين:

 الأول:الحقيقة اللفظية: أي اللفظ المستعمل للمعنى اللغوي الذي وضع له.          

لحقيقة المعنوية أو العقلية: وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى صاحبه الثاني:ا

 الحقيقي. 
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, فهي عندهم اللفظ المستعمل فيما وضع له  الأصوليين في اصطلاحالحقيقة أما  

 (18( وقد تكون حقيقة لغوية وضعية أو حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية.)17)

:) الحقيقة هي اللفظ حيث يقول مديلآتعريف ا أشهرها اتعرفت بعدة تعريفقد و

  (19)طب ( االمستعمل فيما وضع له أولًا في الاصطلاح الذي به التخ

الثبوت إلى الاعتقاد  اها اللغويانتقلت مجازاً من معن في عرف الأصوليين )الحقيقة( و

, ثم إلى القول الدال اوحدانية الله تعالى, فهو ثابت واقعب كالاعتقادالمطابق للواقع 

 .(20)الصدق  ثم إلى المعنى الاصطلاحي,على ذلك  أي 

علماء و علماء البلاغة بين  (الحقيقة )الفرق يكاد ينعدم في تصور أنفيظهر لنا   

 التطبيق . و الاستعمالتختلف في  الغاية , لكن أصول الفقه

استعمال لفظ )الحقيقة( بمعناها  من الملاحظ في تناول الحقيقة هي أنو

يعد تجوزاً بالنسبة لمعناها اللغوي, ولكنه يسمى )حقيقة عرفية الاصطلاحي, 

بالنسبة لوضعها  اً(مجاز)خاصة(. واستعمال هذه )الحقيقة( مرة أخرى في اللغة يعد 

 . (21)العرفي الثاني, إذ تغيرت دلالتها 

أما مفهوم الحقيقة عند السيد الصدر)قد( فيتناولها في عدة مواضع في مؤلفاته 

الخمسة , وهنا نحاول الإحاطة بها وتحديد أبعادها في فكر السيد الأصولية 

 الصدر)قد(.

تتحول ثنائية  الحقيقة والمجاز اللغوية عند السيد الصدر إلى جزء من كل كما 

يوضح في)نظرية الدلالة جميع الألفاظ الاشتباه عندما يدل اللفظ على أكثر من 

المؤول ,والمطلق والمقيد, والمحكم معنى ابتداء من الحقيقة والمجاز ,والظاهر و

والمتشابه, والمجمل والمبين ,والمستثنى والمستثنى منه ,وحتى الخاص والعام والأمر 

 (  22والنهي جميعها من مباحث الألفاظ(.)
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 الحقيقة تتقوم عادة في امريين:

الأول:الوضع , باختصار هو تخصيص اللفظ بإزاء المعنى وجعله دليلا عليه, ذلك أن 

لدلالة اللفظية في )النظرية العامة للدلالة ( توضع على المعنى الحقيقي ,المستوفى ا

من نظرية الوضع,. ولقد أسهب السيد الصدر)قد( في دراستها وتحليلها بشكل وافي 

ودقيق نستحصل ثمرته من أن نتائج الوضع هو انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى 

تلك العلاقة التي يحققها الوضع, ويفسر العلاقة الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب 

السببية الوشيجة بين اللفظ والمعنى ,هو مردها إلى قانون الاقتران وهو من القوانين 

الذهنية مفادها أن اقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف 

على نوعيين ,وضع  (, والوضع23مؤثر الأمر الذي ينشئ العلاقة بين اللفظ والمعنى. )

التعييني بفعل الواضع, و وضع تعيّني نشئت من كثرت الاستعمال من دون فعل 

 الواضع .

الثاني:الاستعمال,وقد مر الحديث عن مفهومه في المطلب الأول,حيث ينقسم 

 الاستعمال إلى حقيقي ومجازي .

مت بينه فالاستعمال الحقيقي هو: استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قا

وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع, ولهذا يطلق على الموضوع له اسم "المعنى 

الحقيقي". وهو تعريف لا يختلف عما ذهب إليه علم البلاغة.  والاستعمال الحقيقي 

يؤدي غرضه ,وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط ,لان علاقة 

اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا  السببية القائمة في اللغة بين

الغرض.فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له ,يسمى استعمالا حقيقيا في 

 (                                                                         24عرف البلاغة أيضا.)

 زة بين الحقيقة والمجاز, وهي :علامات الحقيقة: يحدد السيد الصدر العلامات المائ
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الأولى:التبادر,أي إن يتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي بعد انعدام أي قرينه أو شرط 

تصرف الذهن إلى معنى آخر فيكون هذا التبادر هو المعنى الحقيقي وذلك لعلاقة 

 السببية القائمة بين اللفظ و المعنى.

أن )تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ  وقد أورد إشكالا حول هذه القضية, مفادها

يتوقف على علم الشخص بالوضع ,فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم 

الدور(.ومن ثم يعالج هذا الإشكال عن طريق علم المنطق وينفي حصول الدور حيث 

يقسم العلم إلى ارتكازي وفعلي تفصيلي ,إذ إن العلم ألارتكازي سببا لانتقال 

امع إلى ذلك العلم المغفول عنه الراسخ في نفسه فيحصل بسببه علم ذهن الس

 تفصيلي ملتفت إليه من خلال التبادر فيعلم أن ذلك هو المعنى الحقيقي .

الثانية:صحة الحمل,هو حمل اللفظ حملا أوليا ذاتيا على المعنى أو حمله حملا 

 الصدر)قد(. شايعا يكون علامة للحقيقة .وهذه العلامة محل نظر عند السيد

الثالثة:الاطراد,ويقصد بها هو استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا 

في جميع الحالات وبلحاظ كل الأفراد للمعنى لا في حالة واحدة , فتكون علامة 

على صحة استعمال المعنى الحقيقي للفظ.وهذه العلامة أيضا فيها نظر عند السيد 

 (25المجاز.) الصدر , ونقف عندها في مطلب

 والى جانب هذه العلايم وضع علماء اللغة والبلاغة علايم , اذكر منها:

ما عده أهل اللغة حقيقة فهو كذلك وما عده مجازا فهو كذلك أي ما نص عليه 

بينهما الاستدلال بقرينه فإذا تجرد اللفظ من القرينة وفهم  الواضع, أو يكون المائز

المعنى فذلك حقيقة ,والحقيقة يجوز توكيدها خلاف المجاز, ومن تلك العلايم أن 

اللفظ المستعمل في الحقيقة تكون مطردة الاستعمال في كل الأحوال, أما المجاز 
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ب إلى حد كبير لما فيطرد في موضع ولا يطرد في موضع آخر دون مانع. وهي تقتر

 (26ذكره السيد الصدر الذي تميز بدقة اكبر وتحديد أعمق.)

 المطلب الثالث:

 مفهوم المجاز عند السيد الصدر)قد(: 

المجاز يوضع قُبال الحقيقة دائما,ولما كان الكلام  )مبني على الفائدة في حقيقته 

ت هذه الحقيقة عن الفائدة ( فلا يعدل من المجاز إلى الحقيقة إلا إذا تجرد27و مجازه( )

 أو لزيادة في المعنى أو بلاغة في المقصد.

ويتحقق مفهوم المجاز بعد تتبعه في العلوم والفنون ذات العلاقة وهي اللغة والبلاغة 

 والأصول.

والمجاز  : يقال: جاز الطريق والموضع جوازاً ومجازاً , أي: سار فيه وسلكه. لمجاز لغةًفا 

تفعل كذا ,  أنو)تقول: يجوز ( , 28وزته جوازا في معنى جزته )المصدر والموضع وجا

تجوز جواز  وأخرىينفذ ولا يرد ولا يمنع . وتقول: عندنا دراهم واضحة وازنة  أي

.. …وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها وجوازها؛ لقربها منها ه هذ إن: أيالوزانة, 

يه, وقد يكون غيره يجوز الكلام الحقيقي يمضي لسَننه لا يعترض عل أنيعني 

(29....()جوازه؛ لقربه منه
 

. 

؛ لأنهم جازوا  (30الأصلي)المتعدية مكانَها  الكلمة الجائزة ,أي: إلىفنُقِلَ اللفظ 

الانتقال  إلىموضعه الثاني, فكأنه مسلك ووسيلة  إلى الأولبه موضعه الحقيقي 

 (31)الخيالي إلىمن المعنى الحقيقي 
.

 

وأما المجاز في اصطلاح علماء البلاغة, فحدها الاصطلاحي متدرج من أصلها اللغوي 

وذلك بسبب العلاقة القائمة بين الوضع اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالمجاز) مفصل 

من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه وإذا أعدل اللفظ عما يوحيه أصل اللغة,وصف بأنه 
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وعه الأصلي أو جاز هو مكان الذي وضع فيه أولا مجاز على معنى أنهم جازوا به موض

(. و حدّهُ ابن الأثير أن المجاز) ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة( 32()

عرّفه السكاكي بأنه )الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له و (.33)

 إرادةمانعة عن  نوع حقيقتها, مع قرينة إلىبالتحقيق استعمالًا في الغير بالنسبة 

 (34)معناها في ذلك النوع(

 والمجاز يقسم على قسمين:

الأول:المجاز اللفظي أو اللغوي, ويسمى المرسل, وهو استعمال اللفظ في غير معناه 

الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.    والثاني:المجاز 

 معناه إلى غير صاحبه لعلاقة مع قرينة مانعة من العقلي: وهو إسناد الفعل أو ما في

 إرادة الإسناد الحقيقي.                            

والمجاز يطلب كونه من أساليب الرقي الفني أو ركن مهم من التعبير البليغ الذي يريد 

به منشئه التأثير جماليا على المتلقي. فهو من متعلقات الخيال التي بها تستجلي 

يقة ويبرهن عليها على وفق ما وهذا ما دفع أرسطو أن يبحثها باسم الابتكار الحق

 (35في الأسلوب.)

ومن أهم الخصائص الفنية للاستعمال المجازي,هو ذلك التكثيف أو التركيز 

والإطناب فلا يعد نوعا من الاقتصاد اللفظي ,بل هو السبيل إلى حرية التصوير 

سائل البيانية التي تستخدم في إيضاح المعاني ,واتساع الدلالة وهو من أحسن الو

وإدراك أبعاده للنفاذ إلى ما وراء المعاني الظاهرة التي تعجز الحقيقة عن النفاذ 

 ( 36إليها.)

, به غير ما وضع له ؛ لمناسبة بينهما أريداسم لما ,  أما علماء الأصول فيعرفون المجاز بأنه

لبصري: المجاز هو ما أفيد به معنى الحسين ا أبي من جملة التعريفات تعريفو
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مصطلحاً عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب 

(, أو هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة 37)بها

(,)فعلاقة اللفظ بالمعنى المجازي ,علاقة ثانوية ناتجة عن 38المعنى الحقيقي)

ته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له,لأنها تنبع عن الشبه القائم بين الموضوع علاق

 (. 39له والمعنى المجازي()

وهنا تلحظ حقيقة المجاز عن طريق العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى وهي علاقة 

سببية نشئت من انتقال الذهن من المعنى الوضعي أو اللغوي للفظ إلى المعنى 

,أي إن وضع اللفظ  لمعنى يكون سببا لتصور المعنى ثم تتحقق الاستفادة  المستعمل

من هذه العلاقة اللغوية القائمة بينهما,عن طريق الترابط الذهني الذي يقع في نفس 

( ولهذا كان 40المتلقي بين المعنى الحقيقي للفظة وبين المعنى المستعمل فيه.)

,كاستعمال اللفظ داخل السياق أو الاستعمال من أهم المباحث اهتماما لديهم 

التركيب الجملي ,فالأصوليون يرون أن لعلاقة المفردات وصلاتها مع غيرها منطقها 

الخاص الذي ينشئ دلالة تتعين من خلال ذلك الاستعمال في تلك العلاقات ,وان 

 (  41الدلالة هي الأساس لديهم ,وهو بتعبيرهم حديث لا يعدو عن المقاصد.)

المجاز عند السيد الصدر)قد( , نتتبعها في مؤلفاته, فيعرفه هو استعمال أما مفهوم 

اللفظ في معنى آخر لم يوضع له ,ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع 

اللفظ له,وتعدّ علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية 

بع من الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى الأولية بالمعنى الموضوع له,لأنها تن

المجازي ,ولان الاستعمال المجازي لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى إذ لا توجد علاقة 

 (.42لغوية سببية,بل يحتاج المستعمل إلى قرينة تشرح مقصده)

 وعليه يكون المعنى المجازي يتقوم بامريين: 
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عنى المجازي والمعنى الحقيقي,وقد قسم علماء الأول : وجود علاقة شبه بين الم

البلاغة العلاقات المجازية إلى عدد من الأقسام وذهب بعضهم إلى عدم إمكانية 

 حصرها في عدد معين.

الثاني:وجود قرينة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ,وبدونها يتبادر إلى 

 الذهن المعنى الحقيقي. 

نى الحقيقي والمعنى المجازي : ذكر مشهور العلماء عدة علامات التمييز بين المع

 علايم تميزية بين الحقيقة والمجاز, وهي : 

 الأول :التبادر. 

الثاني :صحة الحمل علامة على المعنى الحقيقي وصحة السلب علامة على المعنى        

 المجازي.

 الثالث: الاطراد.         

يم وحدد صلاحيتها. فالتبادر, هو أن المعنى وقد ناقش السيد الصدر)قد( هذه العلا

المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضمّ قرينة ,فإذا حصل التبادر بانسباق المعنى إلى 

 الذهن دون قرينة كشف عن كون المتبادر هو معنى حقيقي.

أما صحة الحمل, هو إن صحة الحمل الأولي الذاتي والشائع علامة للحقيقة , وصحة 

على المجاز. إلا إن السيد الصدر يرى أن صحة الحمل إنما تكون علامة  السلب علامة

على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد في المحمول أو مصداق المعنى المراد,ولا 

سبيل إلى معرفة هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو حقيقي أو مجازي عن 

 ات في تعيين المعنى وهي التبادر.لمرتكزطريق صحة الحمل وعليه لابد الرجوع إلى ا

أما الاطراد,هو أطراد الحمل أي صحة الاستعمال في كل الحالات وبلحاظ كل 

الأفراد لا في حالة واحدة. ويرى السيد الصدر )قد( أن الاطراد ثابت في المعاني 

المجازية,وذلك أن الاستعمال في معنىً إذا صح مجازا ولو في حال وبلحاظ فرد صح 
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ائما وبلحاظ سائر الأفراد بشرط الحفاظ على كل الخصوصيات التي ورد بها صحة د

 (.43الاستعمال)

وعليه فان الاطراد أو صحة الحمل والسلب وان كانت موجودة إلا إننا لا نستطيع 

تمييز الحقيقة عن المجاز إلا بواسطة التبادر, فان التبادر تبقى العلامة الأكثر تمييزا 

 من المعنى المجازي. للمعنى الحقيقي

 تحويل المعنى المجازي إلى معنى حقيقي:

تبنى السيد الصدر ما لاحظه الأصوليون في تحويل المجاز إلى حقيقة , إذ إن كثرة 

استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك الاستعمال وغلبته, يكون 

 سببا لتحول المعنى المجازي إلى حقيقي .

قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة يخرج بموجبها المعنى فبموجب ذلك 

 المجازي إلى المعنى الحقيقي وتنتفي الحاجة بعد ذلك إلى قرينة.

وقد فسر السيد الصدر)قد( عملية التحول أو الانقلاب من المجاز إلى 

التي تقوم بها العلاقة اللغوية أو حقيقة الوضع ,وذلك أن العلاقة  الحقيقة,بالكيفية

السببية التي تقوم بين اللفظ والمعنى تنشأ من خلال اقتران اللفظ بالمعنى على نحو 

متكرر أو في ظرف خاص مؤثر ,فكذا الحال في المعنى المجازي ,فإن استعمال اللفظ 

خاص ومؤثر يؤدي إلى قيام علاقة  في المعنى المجازي على نحو متكرر أو في ظرف

لغوية بالنحو الذي لا نحتاج فيه إلى ذكر القرينة وعليه يخرج المعنى المجازي إلى 

 (. 44الحقيقي)

 نتائج البحث: توصل البحث إلى نتائج معرفية نجملها بالآتي:

كشفت الدراسة لمؤلفات السيد الصدر)قد(عن سعة اطلاعه على كثير من المعارف -

,وتميزت بحوثه الأصولية باستفاضة المادة المعرفية,فضلا عن حسن العرض  والعلوم
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ودقة الفكرة وعمق المضمون ومناقشته للإشكال والنقود بالحجج المنطقية 

 والعقلية, فضلا عن تميز أسلوبه بالتعليمي.

لاحظ البحث أن السيد الصدر)قد( كثيرا ما كان يناقش المسائل الأصولية ويعرض -

لعلمي ويستدرك بالتفسيرات الموضحة لتلك المقولات الأصولية,حتى الإشكال ا

 يخرج في النهاية بثمرة البحث.

وجد البحث أن السيد الصدر)قد( عالج قضية الاستعمال وحدد مفهومها بدقة إذ أشار -

-إلى أن الاستعمال تصور آلي مرآتي , تتجاذبه أبعاد ثلاثة ,)اللفظ

يه(,و الإرادة الاستعمالية,منتهيا إلى أن الاستعمال المستعمل ف-المستعمل(,و)المعنى

 استعمالين حقيقي,ومجازي يتخيره المستعمل وفق إرادة.

التزم السيد لصدر)رحمه الله( بمنهجية علمية في بحث الحقيقة ومعالجتها وفق -

نظرية الدلالة .وهي تتقوم بالوضع والاستعمال,ويميزها التبادر وصحة الحمل 

 ن التبادر هو أكثر العلايم مائزا للمعنى الحقيقي .والاطراد,إلا إ

وأخيرا أظهر البحث معالجة السيد الصدر)رحمه الله( لمبحث المجاز وكيفية شرحه  -

وبيان حده الاصطلاحي, وأنه يتقوم ,بعلاقة الشبه بين المعنى المجازي والمعنى 

,ويجد أن الرجوع الحقيقي, ووجود قرينة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي

إلى المرتكزات في تعيين المعنى هي الأولى في تميز المجازي من الحقيقي وهو التبادر, 

 ومن الملاحظ أنه لم يهتم بالعلاقات المجازية كاهتمام علماء البلاغة. 
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